
 حجــة (اليمــن) - يكرّر خبــــراء الصحة 
نصيحة غســــل اليدين بالمياه والصابون 
كســــبيل للوقايــــة مــــن فايــــروس كورونا 
المســــتجد الذي ينتشــــر حاليا في العالم، 
لكن كيــــف يمكــــن للملايين مــــن اليمنيين 
القيام بذلك والبلد يشهد شحا شديدا في 

المياه؟
لم تُسجّل في اليمن -حيث أسوأ أزمة 
إنســــانية في العالم- أي إصابة بعد وفقا 
لمنظمة الصحة العالمية، لكن هناك خشــــية 
كبرى من أن يتســــبّب الوبــــاء حال بلوغه 
أفقر دول شــــبه الجزيــــرة العربية بكارثة 

بشرية.
وقالــــت منظمــــة ”أوكســــفام“ الدولية 
الإغاثية، الثلاثاء، إن وباء كورونا يشــــكل 
تحديــــا جديــــدا لليمــــن، داعيــــة المجتمع 

الدولي إلى تحمل 
مسؤوليته خاصة أن 

الفايروس حد من 
حركة عمال الإغاثة 

في البلد الذي تمزقه 
الحرب منذ سنوات.

ويشهد اليمن 
انهيارا في قطاعه 

الصحي، فيما يعيش 
أكثر من 3.3 مليون 

نازح في مدارس 
ومخيمات تتفشى فيها 
الأمراض -كالكوليرا- 

بفعل شح المياه النظيفة.
تقول مديرة مشاريع 

منظمة ”أطباء بلا 
حدود“ في اليمن والعراق 

والأردن كارولين سيغين 
، إن اليمنيين ”لا يمكنهم 

الحصول على مياه نظيفة، 
وبعضهم لا يمكنهم الحصول 

حتى على الصابون“، 
مضيفة، ”يمكننا أن نوصي 
بغسل اليدين، ولكن ماذا لو 

لم يكن لديك أي شيء لتغسل 
به يديك؟“.

وقالت الأمم المتحدة، 
الأحد، إن توفير مياه نظيفة 

في اليمن بات ضرورة 
للوقاية من فايروس 

كورونا والأوبئة 
الأخرى.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها مفوضية 
الأمم المتحــــدة لشــــؤون اللاجئــــين، عبــــر 

حسابها على تويتر.
وقالــــت المفوضيــــة إن أكثــــر من ثلثي 
ســــكان اليمــــن يحتاجــــون إلــــى دعم في 
خدمات الميــــاه، مضيفة أنه من الضروري 
توفيــــر مياه نظيفــــة وآمنة لمنع انتشــــار 
أمراض مثــــل الكوليرا وفايروس كورونا، 
فــــي البلد الذي يعاني مــــن ويلات الحرب 

منذ سنوات.
وتقــــول اليونيســــيف إن 18 مليــــون 
نســــمة، بينهم 9.2 مليون طفل، في اليمن 
لا يســــتطيعون الوصــــول مباشــــرة إلــــى 
”المياه الآمنة والصرف الصحي والنظافة 

الصحية“.
ومن بــــين هؤلاء الأطفــــال محمد علي 
طيب في محافظة حجة 
شمال غرب 
صنعاء، والذي 
يخرج كل 
صباح مع 
شقيقته على 
ظهر الحمار، 
لا للذهاب إلى 
المدرسة بل 
لجلب مياه، قد 
تكون ملوثة، 
لاستهلاك 
العائلة 

اليومي. ويقطع الطفلان أحيانا مسافات 
تصل إلى ثلاثة كيلومترات للحصول على 
المياه. وينتظــــر الفتى (11 عاما) دوره في 
صف طويل لتعبئة العبوات البلاستيكية 
التي كانت في الســــابق تستخدم لتخزين 
زيــــوت المحــــركات، مــــن بئــــر زراعية عبر 

خرطوم يبدو قذرا.
ويقول ”في الصبــــاح، أقوم بتحضير 
الحمــــار (..) ثــــم من الســــاعة الســــابعة 
والنصــــف أذهب (لجلب المياه) وأســــتمر 
في نقل  ذهابــــا وإيابا حتــــى العاشــــرة“ 

العبوات البلاستيكية.
وليست هذه العائلة الوحيدة في أفقر 
دول الجزيــــرة العربية التــــي تعتمد على 
ميــــاه غير صحيــــة لتغطيــــة احتياجاتها 
اليومية بســــبب شح المياه النظيفة ومياه 

الشرب.
ويقول مدير الاتصال في اليونيسيف 
إن  ســــوانجين،  بيســــمارك  اليمــــن  فــــرع 
”الوصــــول إلى مياه الشــــرب تأثّر بشــــدة 
نتيجة ســــنوات مــــن قلة الاســــتثمار في 
أنظمة المياه والصــــرف الصحي والنزاع 

الدائر الذي قضى على أنظمة المياه“.
ولا يرتبــــط بشــــبكات أنابيــــب المياه 
سوى ثلث سكان اليمن البالغ عددهم نحو 

27 مليون نسمة، بحسب سوانجين.
ويعاني البلد الفقير من نقص حاد في 
الأدوية، ومن انتشــــار الأمراض كالكوليرا 
التي تســــبّبت في وفاة المئــــات، في وقت 
يواجــــه فيــــه الملايــــين من الســــكان خطر 

المجاعة.
وســــاهم فــــي تفشــــي الكوليرا شــــح 
المياه النظيفة. والكوليــــرا التهاب معوي 
تســــببه جراثيــــم تتنقّــــل في الميــــاه غير 
النظيفة. وللمــــرض علاج، لكن التأخر في 

الاستحصال عليه قد يؤدي إلى الوفاة.
وفي مركز الجعــــدة الطبي في حرض 
في محافظة حجــــة، يؤكد طبيب الطوارئ 
محمــــد عقيل أن المركــــز يتعامل يوميا مع 
نحو 300 حالة، يقــــول إن غالبية الحالات 
التــــي تأتي إلى المركز تكون في الغالب 
”متعلّقــــة بأمــــراض منقولة بســــبب 

المياه غير الصالحة للشرب“.
فــــإن  لســــينجوين  ووفقــــا 
”الوصول إلــــى الميــــاه النظيفة 
يعــــد أمــــرا بالــــغ الأهميــــة لمنع 
انتشــــار الأمراض التــــي تنقلها 

المياه“.
عانــــى  قــــد  اليمــــن  وكان 
فــــي 2017 مــــن أكبر انتشــــار 
للكوليــــرا والإســــهال الحاد 
في العالم إذ تسبّب ذلك في 

وفاة أكثر من ألفي شخص.
”أوكســــفام“  منظمة  حذّرت  والثلاثاء 

فــــي بيان لها مــــن أن موســــم الأمطار في 
أبريــــل القــــادم قد يشــــهد موجــــة جديدة 
للكوليرا يمكن أن تتفاقم بشــــكل كبير في 
ظل تهديــــد فايــــروس كورونا المســــتجد، 
متوقعــــة أنه ”قد يكون هُناك ما يزيد قليلا 

عن المليون حالة في عام 2020“.
وقــــال مُديــــر مكتب مُنظمة أوكســــفام 
فــــي اليمن، مُحســــن صدّيقي، فــــي البيان 
ذاتــــه، ”في حين أن المجُتمــــع الدولي يهتم 
بكل حرص فيمــــا يتعلق بحماية مواطنيه 
من فايــــروس كورونا، فإنــــه كذلك يتحمل 

المسؤولية كاملة تجاه الشعب اليمني“.

خمـــس  ”بعـــد  أنـــه  صديقـــي  ورأى 
سنوات من الموت والمرض والنزوح وفي 
مواجهـــة تهديد متزايد مـــن وباء عالمي، 
يحتاج اليمنيون بشدة إلى موافقة جميع 
الأطـــراف المتحاربـــة علـــى وقـــف فوري 

لإطلاق النار“.
وينذر احتمال وصـــول وباء كورونا 
المســـتجد بكارثة تطـــال القطاع الصحي 
المنهـــار بفعل ســـنوات الحرب، بحســـب 

منظمة أطباء بلا حدود.
وكتبـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
الأحمـــر علـــى تويتـــر ”يقـــال إن غســـل 
الأيدي بشـــكل متكرر هو ســـبيل الوقاية 
الأبرز مـــن فايروس كورونـــا. ماذا يفعل 
أكثر من نصف الشـــعب اليمني، الذين لا 
يستطيعون الوصول إلى المياه الآمنة؟“.

وتؤكـــد منظمة الصحـــة العالمية في 
اليمـــن، أنه ”لم يعد يمكـــن إرهاق النظام 
الصحي الهش بالفعل في اليمن“، مشيرة 
إلى أن ”دخول المرض إلى اليمن ســـيثقل 

كاهل المستشفيات والمرافق الصحية“.

ويحـــاول اليمنيون اســـتباق الخطر 
الداهم رغم أمكانياتهم المتواضعة.

وأســـفر فايـــروس كورونا عـــن وفاة 
أكثر مـــن 15 ألف شـــخص منـــذ ظهوره 
في ديســـمبر، غالبيتهم في أوروبا حيث 
أصبحت بعض المستشفيات على مستوى 

العالم تنازع للسيطرة على الوباء.
وفـــي الخليج ســـجلت الدول الســـت 
أكثـــر مـــن 1900 إصابة، وأربـــع وفيات. 

وسجلت السعودية 562 إصابة حتى الآن. 
وقالت سيغين، ”نرى بالفعل كارثة في 
أوروبا حيث من المفترض أن تكون لدينا 
أفضل الأنظمـــة الصحية في العالم، وفي 
اليمـــن نعـــرف أن هناك نظامـــا (صحيا) 
منهـــارا، والكثير مـــن مخيمات النازحين 
تعاني من نقص في النظافة الشـــخصية 
والمياه النظيفة“. وتابعـــت ”نحن قلقون 

للغاية“.

 الرباط - ”ألو يقظة“، مبادرة خصصتها 
الســـلطات المغربيـــة، ضمـــن الإجراءات 
الوقائية غير المسبوقة، من أجل التصدي 
لفايـــروس كورونـــا، وســـط ازديـــاد عدد 

الإصابات في البلاد.
المبـــادرة التـــي تقـــوم علـــى توعيـــة 
المواطنـــين، والـــرد على استفســـاراتهم، 
شـــهدت تســـابقا كبيرا بين العشرات من 
الأطباء المتطوعين، مـــن أجل الإجابة عن 
المتصلين وتوجيههم إلـــى طرق التعامل 

مع الوباء.
وقـــام شـــباب مغاربة أيضـــا بتقديم 
ســـلات غذائية للفقراء لمســـاعدتهم على 

مجابهة الظرف الصعب.
عدد  وتبنّـــى مبـــادرة ”ألـــو يقظـــة“ 
مـــن الأطبـــاء العامين، وأطباء الأســـنان، 
والصيادلـــة وطلبـــة الطـــب، عقـــب قرار 
الســـلطات تخصيـــص أرقام لاســـتقبال 
اتصـــالات المستفســـرين عـــن كورونـــا، 
ومدّهم بمعلومـــات دقيقة حوله، وتحديد 
الحالات المشـــكوك فيها، وتوجيههم نحو 

الإجراءات الواجب عليهم اتباعها.
الاتصالات  اســـتقبال  لمراكز  وســـبق 
أن عانـــت نقصـــا كبيـــرا فـــي الكـــوادر 
البشـــرية والمختصين، ما دفع هؤلاء إلى 
التطوع للعمل، بعد انتهاء أشـــغالهم في 

المستشفيات والعيادات.
عـــلاء العيســـاوي، أحد أطبـــاء ”ألو 
يقظة“، أكـــد أن ”أكثر من 200 من الأطباء 
المقيمـــين وأطبـــاء الأســـنان والصيادلة 
وطلبـــة الطب المشـــرفين علـــى التخرج، 
انخرطـــوا في هذه المبادرة عقب ما عانته 

أقسام الاتصال من نقص في كوادرها“.

يقول العيســـاوي إن ”عددا من هؤلاء 
التحقـــوا بالعمل التطوعي بعـــد انتهاء 
عملهم الرسمي، أو أنهم أغلقوا عياداتهم 
الخاصة من أجل ذلك“. ويعتبر أن التطوع 
للمشاركة في هذا العمل ”جاء انطلاقا من 
قناعتنا بأنه جزء من مســـؤوليتنا تجاه 
الوطـــن والمواطنـــين، في هـــذه الظرفية 

الصحية التي تمر بها البلاد“.
واتخذت السلطات عددا من الإجراءات 
غير مســـبوقة من أجل التصدي لكورونا، 
منهـــا إعـــلان حالـــة الطـــوارئ، وإغلاق 
المجال الجوي، وتوقيف الدراسة، وإغلاق 
المســـاجد، إضافـــة إلـــى أنهـــا خصصت 
للمواطنين عدة أرقام للاستفسار وتقديم 
الاستشـــارات والتوجيهات الطبية حول 

المرض.
وشـــهدت الأرقـــام التـــي خصصتها 
بحســـب  هائـــلا  ضغطـــا  الحكومـــة 
العيســـاوي، الذي أكـــد أن معدلها يصل 
وقـــت الذروة إلى 10 اتصالات في الدقيقة 

الواحدة.
وعـــن صعوبـــات الجمع بـــين العمل 
إلـــى  بالنســـبة  والتطوعـــي  الرســـمي 
المنخرطين في المبادرة، يقول العيســـاوي 
إنه ”فـــي ظل الظـــروف الحالية، لا يمكن 
الحديث عـــن صعوبـــات وعقبـــات، فكل 
المتطوعين واعون بحجم المسؤولية التي 
تحملوها، وعددهم الكبير يدل على ذلك“.
”عـــدد  أن  العيســـاوي  ويضيـــف 
المتطوعـــين تجاوز الـ200 خلال ســـاعات 
فقـــط، في مركز واحد مـــن بين عدة مراكز 
علـــى المســـتوى الوطنـــي“. ويوضح، أن 
مهمـــة الفريـــق المتطـــوع ”الإجابـــة عن 

وتحديد  المواطنين،  واستفسارات  أسئلة 
الحـــالات المشـــكوك فيهـــا، وتوجيههـــا 
نحـــو الرقـــم الوطنـــي الأخيـــر المعروف 
بـ‘ألـــو يقظة‘، الذي خصصته الســـلطات 
لاتصـــال الحالات المشـــكوك في إصابتها 

بالفايروس“.
ويشـــدد العيســـاوي علـــى أن أهمية 
العمـــل تتجلـــى فـــي ”طمأنـــة المتصلين 
بالشـــكل  تســـاؤلاتهم،  عـــن  والإجابـــة 
الـــذي يجنبهـــم عنـــاء وخطـــر التنقـــل 
نحو المؤسســـات الصحيـــة في الظروف 

الحالية“.
ويعتبر ذلك ”فرصة من أجل التذكير 
بالتعليمـــات الصـــادرة عن المؤسســـات 
الرســـمية والكـــوادر الطبيـــة القاضيـــة 

بضرورة التزام المنازل، وتجنب الخروج 
والتواصل الجســـدي، والتقيد بإجراءات 

الوقاية الصحية“.
والخميـــس، أعلنت الســـلطات حالة 
الطـــوارئ الصحية، وتقييـــد الحركة في 
البلاد ابتـــداء من الجمعة حتى أجل غير 

مسمى، كوسيلة للسيطرة على الوباء.
ولم تقتصر الحملات التطوعية 

على القطاع 
الطبي، إذ 

شارك شبان 
مغاربة في 

مكافحة انتشار 
الفايروس 
ومنعه من 

اقتحـــام أحيائهـــم، عبر إطـــلاق حملات 
الفقيـــرة،  الأســـر  لمســـاعدة  تضامنيـــة 
والتخفيـــف مـــن تداعيـــات الإجـــراءات 

الاحترازية على تلك الأسر.
وأطلق بلال كريكش (31 عامًا – ناشط 
مغربي في مجال العمل الخيري) الثلاثاء 
الماضي مبادرة مع شابين آخرين من حيه 
في مدينة تطوان (شمال)، لشراء منتجات 
غذائيـــة، وتوزيعها على الأســـر الفقيرة 
وكبار الســـن والمصابين بأمراض مزمنة، 
حتى يمكثوا في منازلهم، ما يساعد على 

الحيلولة دون تفشي الفايروس.
وتمكـــن ثلاثتهـــم، خـــلال اليومـــين 
الأولـــين، مـــن توزيـــع أكثر من 90 ســـلة 
أساســـية  غذائيـــة  بمنتجـــات  محملـــة 

والطحين  والزيـــت  -حبـــوب-  (القطاني 
والبيـــض والشـــاي)، إضافة إلـــى مواد 
النظافـــة الضرورية لمكافحـــة الفايروس 

القاتل.
والشـــبان الثلاثة هم بـــلال كريكش، 
طالـــب باحث يعد أطروحـــة دكتوراه في 
التاريخ حول ”الدولـــة العثمانية وتركيا 
الكماليـــة من خـــلال الصحافـــة المغربية 
المعاصرة“، وشـــقيقه ياسين كريكش (28 
عامًـــا – عامل تقنـــي)، وصديقهما محمد 
ياسين المنصوري (28 عامًا – عامل تقني).
حول دواعي المبادرة، قال بلال كريكش 
”مـــع تبني الحكومة إجراءات صارمة لمنع 
تفشـــي الوباء، منها دعوة المواطنين إلى 
البقاء في منازلهم، انتبهت إلى أن الأسر 
المعوزة والفقيرة داخل الحي الذي أسكن 

فيه ستعيش فترات عصيبة“.
وأضـــاف كريكش ”قـــررت أن أتحرك 
لتقـــديم يـــد العـــون لهـــذه الأســـر، عبر 
بمســـاعدات  الأقـــل،  علـــى  تزويدهـــا، 

للتخفيف عنها“.
وتابـــع ”أطلقت، بمعية أخي وصديق 
مشـــترك، نـــداءً عبـــر موقـــع التواصـــل 
الاجتماعي فيســـبوك، لتقـــديم يد العون 
للأســـر المعوزة وكبار الســـن والمصابين 
بأمـــراض مزمنـــة، فتفاجأنا باســـتجابة 

كبيرة من طرف محسنين لبوا النداء“.
مـــع  الثلاثـــة  الشـــبان  ويتواصـــل 
المتطوعين لجمع الدعم المالي، ثم يجهزون 
سلات المؤونة الغذائية الأساسية ومواد 
النظافـــة الضرورية، قبـــل توزيعها على 
الأســـر الفقيرة وكبار الســـن والمصابين 

بأمراض مزمنة.

ــــــا لم تصل بعــــــد إلى اليمن لكن ســــــبقتها أوبئة أخرى  ــــــح أن كورون صحي
وتفشــــــت في غياب نقص المياه وتردي الخدمات الصحية ونقص الأدوية، 
لذلك تحذّر المنظمات الدولية من خطر الفايروس المستجد إنْ حل بأفقر بلد 

في شبه الجزيرة العربية، ما يهدد  بكارثة بشرية.

الأوبئة تتسابق في اليمن

مبادرات تطوعية لطرد كورونا من المغرب

غسل اليدين سبيل للوقاية من كورونا.. 

ملايين من اليمنيين بلا مياه
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رحلة البحث عن الماء الثمين

كورونا ينتشر سريعا

مقاومة الفايروس بالتآزر

ي
بالشـــكل  تســـاؤلاتهم،  عـــن  والإجابـــة 
الـــذي يجنبهـــم عنـــاء وخطـــر التنقـــل 
نحو المؤسســـات الصحيـــة في الظروف 

الحالية“.
ويعتبر ذلك ”فرصة من أجل التذكير 
بالتعليمـــات الصـــادرة عن المؤسســـات 
الرســـمية والكـــوادر الطبيـــة القاضيـــة 

على القطاع 
الطبي، إذ 

شارك شبان 
مغاربة في

مكافحة انتشار
الفايروس
ومنعه من 

ي
غذائيـــة، وتوزيعها على الأســـر الفقيرة
وكبار الســـن والمصابين بأمراض مزمنة،
حتى يمكثوا في منازلهم، ما يساعد على

الحيلولة دون تفشي الفايروس.
وتمكـــن ثلاثتهـــم، خـــلال اليومـــين
ســـلة الأولـــين، مـــن توزيـــع أكثر من 90
أساســـية غذائيـــة  بمنتجـــات  محملـــة 

 3.3
مليون نازح يمني يعيشون في 

مدارس ومخيمات تتفشى 

فيها الأمراض بفعل شح المياه 

النظيفة والنقص في الأدوية

يمــــن، داعيــــة المجتمع

أن 

قه 
ت.

ش

فيها
را-

ظيفة.
شاريع 

العراق
يغين
يمكنهم

ه نظيفة، 
م الحصول

ن“، 
ن نوصي 
ن ماذا لو 

يء لتغسل 

تحدة، 
اه نظيفة 

ورة 
س

ومن بــــين هؤلاء الأطفــــال محم
طيب في محافظ
شما
صنعاء،
يخ
ص
شقيق
ظهر ا
لا للذه
المدر
لجلب م
تكون
لاس

النظيفة. وللمــــرالعائلة 
الاستحصال علي
وفي مركز الج
في محافظة حج
محمــــد عقيل أن
نحو 300 حالة، ي
التــــي تأتي إ
متعلّقــــة ب
إ ي ي

”

المياه غي
ووف
”الوص
يعــــد أ
انتشــــا
المياه
و
فــــي
للك
في
وفاة
ح والثلاثاء 
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